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 حاةالنّ مسائل العطف عند 
Matters of kindness omong grammarians 

   ♣عبد الوهاب حجازي د.

  
  

 يّةراسة إلى الكشف عن بعض الأنماط والاستعمالات اللغو الدّ تهدف هذه : ملخّص
رس اللغويّ، لخروجها عن القياس الإعرابيّ الدّ وصِفت بالغلط في  التيالفصيحة 

حُمِلت عليها في محاولة توجيهها بما  التيحوي النّ أويل التّ اهر، وتبيّن أوجه الظّ 
دفعاً للغلط واللحن عنها، وتناولت فيها باب العطف  يّةحو النّ يخضعها للقواعد والأقيسة 

 ي هذا الباب ممّا حُمل على الغلطراسة لشيوع بعض الأمثلة فالدّ ليكون ميداناً لهذه 
  قدير.التّ أويل و التّ دة من تعدّ ووجِد فيها أوجه م

رس اللغويّ؛ وهو منزّه عنه الدّ راسة أنّ القرآن لم يوصف بالغلط في الدّ وتبيّن من 
ولكن بعض مظاهر الأداء القرآني في باب القراءات وصفت بالغلط أو اللحن، أو 

الفصيحة بذلك، وأسند الغلط إلى بعض  يّةواهد اللغو الشّ عف، ووصفت بعض الضّ 
 حو.النّ علم  الكتبة والقرّاء لضعف درايتهم في

 وهم؛ أبو حيان.التّ مخالفة؛ القياس؛ العطف؛ : يّةالكلمات المفتاح

Abstract: The purpose of this study is to uncover some of the 

eloquent linguistic patterns and uses that were described as a 

mistake in the linguistic lesson. This study of the prevalence of 

some examples in this section of what was carried on the 

mistake, and found several aspects of interpretation and 

appreciation. 

The study showed that the Qur'an was not described as a 

mistake in the linguistic lesson; it is a home away from it, but 

some aspects of the Qur'anic performance in the door of the 

readings were described as mistake, melody, or weakness, and 
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described some eloquent linguistic evidence to do so, and 

mistake was assigned to some writers and readers because of 

their lack of knowledge in grammar. 

Keywords: Measurement; kindness; illusion; Abu Hayyan

يجد أنّهم كانوا أهل علمٍ غزيرٍ وبالٍ واسعٍ وفهمٍ  حاةالنّ إنّ المتأمّل في آثار  مة:مقدّ 
ديدنهم ينهلُون  يّةذائعٍ، سمحَ لهُم ومكّنهُم من دخول غمارِ علوم شتى، فكان الموسوع

حو النّ في علم  ونمِ وبلغوا مراتب الاجتهاد في علوم مختلفة، فراحَ يبحثمن كلّ العلو 
راسة لبحث بعض الآراء الدّ ومن هنا أردنا أن نخصص هذه  وكبيرةٍ،عن كلّ صغيرة 

ولم نقتصر على نحويّ بعينه ولكن جعلنا الباب  موقفهِم،في مسائل العطف وتبيين 
وهل جاءت الآراء مختلفة ل العطف؟ حاة من مسائالنّ فما كان موقف  إطلاقهِ،على 
  حو وتيسيره أم للمخالفة وتعسيره؟النّ ؟ وهل كانت هذه الخيارات في فائدة متباينة

المعطوف على  (نصببين حركة المعطوف والمعطوف عليه  المخالفة-1

ونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُ الرّ  تعالى﴿ لَٰكِنِ قال  :المرفوع)
كَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ الزّ لاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الصّ وَالْمُقِيمِينَ  وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 

  .1﴾أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

ع ومنصوبًا على القياس القاعدي يقتضي أنّ العرب تعطف المرفوع على المرفو 
يقتضي أنْ يُرفعَ  الذيبين أيدينا جاءت مخالفة لهذا القياس  التي يةمنصوب والا

 التيلاة) الصّ لاة) بدلاً من (المقيمين الصّ  (والمقيمونالمعطوف على المرفوع فيُقال 
 اسخونالرّ (بالله) وقوله أيضا  (المؤمنونصب لأنّها معطوفة على مرفوع النّ جاءت ب

  في العلم).
 الذيحاة تابع يتبع الاسم المعطوف عليه وهذا هو الأصل النّ والعطف بإجماع 

راكيب في القرآن خالفت هذا التّ بُنيتْ عليه القاعدة في باب العطف لكن وُجدت بعض 
لَيْسَ الْبِر أَنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ﴿ :الأصل المقيس عليه منها قوله تعالى

بِيينَ وَآتَى الْمَالَ النّ بِ وَلَٰكِن الْبِر مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَ وَالْمَغْرِ 
قَابِ وَأَقَامَ الرّ ائِلِينَ وَفِي السّ بِيلِ وَ السّ عَلَىٰ حُبهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 

راءِ الضّ ابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الصّ كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الزّ ةَ وَآتَى لاَ الصّ 
فع في الرّ وهنا القاعدة تقتضي  2﴾نَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتقُونَ الذيوَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ 
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تبّاع تقتضي وجوب ا التي يّةحو النّ مع القاعدة ابرون) انسجامًا الصّ ابرين قيُقال ( الصّ 
  .المعطوف حركة المعطوف عليه

اس في قوله النّ واختلف " الواردة في سورة المائدة : يةلامُعلقًا على ا يّةقال ابن عط
ان وعائشة ، فقال أبان عثمان عفّ م وتأخّركيف خالف إعرابها ما تقدّ المقيمين) و (

المصحف وروي أنّها في مصحف أُبي بن كعب رضي الله عنها : ذلك خطأ كاتب 
المقيمين) كما في مصحف عثمان .....وقال آخرون والمقيمون) وقد رُوي أنّها فيه ((

عوت إذا كثرت النّ ، وإنّما هذا من قطع لك خطأ الكاتب ولا خطأ في المصحفليس ذ
لكوفة فع بعد ذلك بهم وذهب إلى هذا المعنى بعض نحويي االرّ صب بأعني، و النّ على 

) (يؤمنون) لأنّ المدح لا ، وخبر (لكنوحُكي عن سيبويه قطع على المدحوالبصرة 
   3يكون إلاّ بعد تمام الجملة الأولى وهذا كقول خرنق بنت هفان:

  نَ هُمْ *** سُم العُدَاةِ وآفَةُ الجَزْرِ الذيلاَ يَبْعُدَنّ قَوْمِي 
  بُونَ مَعَاقِدَ الأَزْرِ يِ الطّ * وَ ازِلِيْنَ بِكُل مُعْتَرَكٍ **النّ 
 الآيةفي  الذيلبيت بحرف العطف وا الآية: وقد فرق بين محمّدقال القاضي أبو 

والمقيمين) قدير الفعل وفي هذا نظر وقال قوم: قوله تعالى (فإنّه يُمنع عند بعضهم ت
وما أنزل من قبلك) مؤمنون) ولكن على (ما) في قوله (ليس بعطف على قوله (وال

لاة وهم الملائكة وقال بعضهم بل من تقدم من الصّ يؤمنون بالمقيمين والمعنى 
  .4الأنبياء"

لاة) ليست واو عطف بل واو الصّ اهر أنّ الواو في قوله تعالى (والمقيمين الظّ و 
لاة الصّ معترضة وما بعدها منصوب على الاختصاص والمدح أي أمدح المقيمين 

  5هحاة سيبويالنّ رجحه إمام  الذيأي الرّ وهذا 
لَيْسَ الْبِر أَنْ تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ﴿ :والأمر نفسه ينطبق على قوله تعالى

بِيينَ وَآتَى الْمَالَ النّ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِن الْبِر مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَ 
قَابِ وَأَقَامَ الرّ ائِلِينَ وَفِي السّ بِيلِ وَ السّ ي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ عَلَىٰ حُبهِ ذَوِ 

راءِ الضّ ابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الصّ كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الزّ لاَةَ وَآتَى الصّ 
ابرين الصّ قدير هنا وأخص التّ ف 6﴾دَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتقُونَ نَ صَ الذيوَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ 

  في البأساء .
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عظيم التّ باب ما ينتصب على " حاة سيبويه كما جاء في الكتاب:النّ قال إمام 
واستشهد بقول  7ل وإنْ شئت قطعته فابتدأته"والمدح، وإنْ شئت جعلته صفة فجرى الأوّ 

  اعر:الشّ 
  طَاعُوا أَمْرَ سَيدِهِمْ *** إلاّ نُمَيْرًا أَطَاعَتْ أَمْرَ غَاوِيْهَاوَكُلّ قومٍ اَ 

  اـــــــــــــــــــوا أَحَدًا *** القَائِلُونَ لِمَنْ دَارَ تُخَليهَ ـــــاعِنِيْنَ ولَما يَطْعَنُ الطّ          
علي  عن أبي اعنين) و(القائلون) يقول أبو حيان نقلاً الطّ غيّرُ واضح بين (التّ وهنا 
م فالأحسن أنْ تخالف الذّ فات الكثيرة في معرض المدح و الصّ "إذا ذكرت  الفارسي:

بإعرابها ولا تجعلها كلّها على موصوفها لأنّ هذا الموضع من مواضع الإطناب في 
فإذا خُولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لأنّ  القول،الوصف والإبلاغ في 
تحاد لاوضروب من البيان وعند ا صير كأنّه أنواع من الكلامالكلام عند الاختلاف ي

  .8في الإعراب يكون وجها واحدًا وجملةً واحدة"
) نصب (والمقيمين قال:لاة) الصّ  (والمقيمينمخشري على قوله تعالى الزّ وعلّق 

لاة وهو باب واسع وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد الصّ على المدح لبيان فضل 
فت إليه من لم التما لى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف وربّ ولا يلتفت إ

صب على الاختصاص من النّ ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب في 
  .9الافتنان"

  أرجحها ثلاثة أوجهٍ الأولى: يّةوجيهات الإعرابالتّ وبهذا تختلف 
قديره أعني أو : المقيمين اسم منصوب على المدح بفعل مضمر تلوجيه الأوّ التّ 

أخص والواو هنا معترضة وليست عاطفة وهو ما قال به سيبويه ووافقه عليه ابن 
وهنا تكون (المقيمين) مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنّه جمع مذكر  يّةعط

  سالم.
اني: أنّ الواو عاطفة والمقيمين معطوف على الاسم الموصول (ما) في الثّ وجيه التّ 
لاة الصّ بما أنزل إليك) والمعنى يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين  يؤمنون(تعالى قوله 

وهذا  10والمقيمين هنا تكون معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنّه جمع مذكر سالم
وبدينِ  هنا:قدير التّ . و 12والكسائي كما ذكر الألوسي 11بريالطّ الوجه اختاره ابن جرير 

  .13بيالنّ لاة (المسلمين) أصحاب الصّ بالمقيمين  فيكون المُراد لاة،الصّ المقيمين 
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الواو للعطف والمقيمين معطوف والمعطوف عليه هو (قبلك)  :الثاّلثوجيه التّ 
لاة) فحُذِفَتْ (قبل) وأقيم الصّ وتقديره (يؤمنون بما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين 

لامة جره وبذلك يكون معطوفا على مجرور وع مكانه،المضاف إليه (المقيمين) 
  .14الياء

الواو للعطف والمقيمين معطوف والمعطوف عليه هو أحد  ابع:الرّ وجيه التّ 
  :يّةالالتّ مائر الضّ 

  / الكاف في (قبلك). 1
  / الكاف في (إليك).2
  منهم)./ الهاء في (3

) مجرورًا وعلامة جره (المقيمينمائر كلّها في محل جرّ للإضافة فيكون الضّ وهذه 
لَيْسَ الْبِر أَنْ تُوَلوا ﴿ :الكريمة في قوله تعالى الآيةسه ينطبق على والأمر نف الياء.

وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِن الْبِر مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ 
بِيلِ السّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتاَمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  بِيينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبهِ النّ وَالْكِتاَبِ وَ 

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  الزّ لاَةَ وَآتَى الصّ قَابِ وَأَقَامَ الرّ ائِلِينَ وَفِي السّ وَ 
نَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ ذيالأُولَٰئِكَ  راءِ وَحِينَ الْبَأْسِ الضّ ابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الصّ وَ 

ابرين قُطع عن العطف ونصب بفعل محذوف تقديره أمدح أو أخص الصّ ف 15﴾الْمُتقُونَ 
وإعرابه على ذلك يكون مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنّه جمع مذكر 

  .16سالم
 ابرين في نصبها وجهان أجودهما المدح كما وصفنا إذا طالالصّ " و جاج:الزّ قال 

  .17ابرين"الصّ المعنى أعني 
صب النّ فع أو الرّ ابرين) على المدح والقطع إلى الصّ وقال أبو حيان:" انتصب (و 

فات بعضها على بعض مذكور في علم الصّ رحم وعطف التّ م و الذّ في صفات المدح و 
  18حو."النّ 

ابرين) نصب على المدح أو على إضمار فعل وهذا مهيع الصّ :" (و يّةوقال ابن عط
والبيت بحرف  الآية:" وقد فرق بين حين قال يّةعط ما ذكره ابنو  19عوت"النّ ار في تكر 

اعترض عليه كثير من  20فإنّه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل" الآيةفي  الذيالعطف 
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عوت على بعض متبعة كانت أو مقطوعة وأنّ النّ حاة فقد ذكروا جواز عطف بعض النّ 
  .21يّةاعتراض عت المقطوعالنّ الواو في 

عن قوم  يّةوحكى ابن عط" :السّمين الحلبي بقولهأيضا  يّةن ردّ على ابن عطممّ و 
إنّما ذلك  ،ف العطف والقطع لا يكون في العطفحر  جلّ منع نصبه على القطع من أ

   22اس بقول الخرنق:النّ عوت ولمّا استدلّ النّ في 
  زْرِ نَ هُمْ *** سُم العُدَاةِ وآفَةُ الجَ الذيلاَ يَبْعُدَنّ قَوْمِي 

  يِبُونَ مَعَاقِدَ الأَزْرِ الطّ تَرَكٍ *** وَ ازِلِيْنَ بِكُل مُعْ النّ 
ازلين) النّ على جواز القطع فرق هذا القائل بأنّ البيت لا عطف فيه لأنّها قطعت (

يبون) فرفعته عن قولها (قومي) وهذا الفرق لا أثر له، لأنّه في غير الطّ فنصبته و(
  العطف.هذا البيت ثبت القطع مع حرف 

  : 23بن أبي عائذ)  يّةاعر(أمالشّ أنشد سيبويه قول  
  عَالِيالسّ وَيَأْوِي إِلَى نِسْوَةٍ عُطلٍ *** وَشُعْثاً مَرَاضِيْعَ مِثْلَ 

  24فنصب (شعثاً) وهو معطوف."
ابرين) من جملة صفات وهذا مذهب سيبويه وكثير من الصّ اجح هو أنّ (الرّ و 

واهد الواردة لأنّه إذا الشّ ربي لا لحن فيه نظرًا لكثرة نعة وهو أسلوب عالصّ  حاة أهلالنّ 
أوقع فيما يعنى ويفترض لصيرورة الكلام وكونه خُولف بإعراب الأوصاف كان أشدّ و 

  .25بذلك ضروبًا وجملاً وكونه في الإجراء على الأول وجها واحدًا
يكن مع ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم " :بريالطّ وأختم هذا القول بما قاله 

م يُعلّمونَ منْ ن أُخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّ الذي
نتهم ولقنوه الأمّة لسأ، ولأصلحوه بن المسلمين تعليما على وجه اللحنعلّموا ذلك م

ءة على ما هو به في واب وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراالصّ تعليما على الوجه 
 .26ة ذلك وصوابه وأنّ لا صنع في ذلك الكتاب"ليل على صحّ الدّ أدل  ،الخط مرسوماً 

بين حركة المعطوف والمعطوف عليه (رفع المعطوف على  المخالفة-2

صَارَى مَنْ آمَنَ النّ ابِئُونَ وَ الصّ نَ هَادُوا وَ الذينَ آمَنُوا وَ الذي :﴿ إِن قال تعالى :المنصوب)
الأصل أنّ 27﴾ا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحً 

الكريمة جاء فيها ما  والآيةصب النّ  يّةالمعطوف على المنصوب حقه في اللغة العرب
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ابئين) كما ورد الصّ يخالف ذلك ورفع المعطوف على المنصوب فالقياس أنْ يُقال (و 
  .في سورة البقرة

 بالله آمن من ابئينالصّ و  صارىالنّ و  هادوا نالذيو  آمنوا نالذي إنّ ﴿ :قوله تعالى
 28﴾يحزنون هم ولا عليهم خوف ولا همربّ  عند أجرهم فلهم صالحا وعمل الآخر واليوم

 ىارَ صَ النّ و  ينَ ئِ ابِ الصّ و  واادُ هَ  نَ الذيو  وانُ آمَ  نَ الذي إنّ ﴿ :وأيضا قوله تعالى
 شيء كلّ  على الله إنّ  القيامة يوم نهميْ بَ  لُ صِ فْ يَ  الله ن إِ  واكُ رَ شْ أَ  نَ الذيو  وسجُ والمَ 

  .29﴾شهيد
ابئون) فمذهب سيبويه والخليل ونحاة الصّ "أمّا قراءة الجمهور ( :يّةقال ابن عط

وا نُ آمَ  نَ الذيأخير وهو المراد به كأنّه قال (إنّ التّ معناه  الذيم البصرة أنّه من المقدّ 
 مْ هُ  لاَ وَ  مُ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ  خَ لاَ ا فَ حً الِ صَ  لَ مِ عَ وَ  رِ الآخِ  ومِ بالله واليَ  نَ آمَ  نْ وا مَ ادُ هَ  نَ الذيو 
اعر بشر الشّ يبويه نظير في ذلك قول سِ  دَ شَ نْ أَ ، وَ كَ لِ ذَ ى كَ ارَ صَ النّ و  ونْ ئُ ابِ الصّ و  ونْ نُ زَ حْ يَ 

  :30بن أبي خازم
  وإلاّ فَاعْلمُوا أنا وأَنْتُمْ *** بُغَاةٌ مَا بَقِيْنَا فِي شِقَاقِ 

جاج عن الزّ نتم كذلك وحكى ر في المعنى أي وأم في اللفظ مؤخّ فقوله وأنتم مقدّ 
) نالذي(ن) إذْ الأصل في الذيابئون) عطف على (الصّ الكسائي والفرّاء أنّهما قالا:" (و 

 واصبالنّ ) أقوى ،ذا القول وقال(إّ ج في هاجالزّ خطأَ ) ضعيف و فع وإذْ نصب (إنّ الرّ 
مير في (هادوا) الضّ ابئون) عطف على الصّ (كيَ أيضا عن الكسائي أنّه قال ووحُ 
هادوا ابئين الصّ لأنّه يقتضي أنّ ابئون وهذا قول يردّهُ المعنى الصّ قدير هادوا هم و التّ و 

  31إنّ معنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء." وقيل
وتخريجها نحويا فمذهب  الآيةحاة اختلفوا في إعراب هذه النّ ن أنّ وبهذا يتبيّ 

ون) معطوف على موضع اسم ابئالصّ الكسائي والفرّاء هو أنّ (الواو) هنا عاطفة و(
.وممّا هذا أنّ 32(إنّ) لأنّه قبل دخول (إنّ) كان في موضع رفع ومن هنا جاز رفعها

) لا يتبين فيه الإعراب فجرى الأمران على جهة واحدة فجاز رفع نالذي(اسم (إنّ) هنا 
وذهب سيبويه والخليل وجمهور المفسرين إلى  33ابئون) رجوعا إلى أصل الكلام.الصّ (

وقيل إنّ خبر(إنّ) محذوف أي  34) مرفوعة بالابتداء وخبرها محذوفابئونالصّ ( أنّ 
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وقيل (إنّ) بمعنى  35ابئون مبتدأ وما بعدها خبرالصّ مأجورون أو آمنون أو آخرون و 
  37قيات:الرّ اعر عبد الله بن قيس الشّ ومنه قول  36ابئون مرفوع بالابتداءالصّ نعم وهنا 

  * يُلْحِينَنِي وأَلُومُهُنهبَكَرَتْ عَلَي عَواَذِلِي **
  وَيَقُلْن شَيْبٌ قَدْ عَلاَ***كَ وَقَدْ كَبُرْتَ فَقُلْتُ إْنه

نعم) وهذه الهاء أُدخلت (إنّه) بمعنى(" د ذكر القرطبي أنّ الأخفش قال:وق
" اهر بن عاشور في تفسيره أنّ خبر (إنّ) محذوف وحذف الطّ ورجح  38للسكت.

ابئون) الصّ ) مبتدأ و(نالذيفيكون(من عطف جملة على جملة  خبر(إنّ) يردُ كثيرًا وهو
  .39فع ولذلك جاء بالواوالرّ معطوف على المبتدأ فيكون حقه 

ابئون) منصوب ولكنّه جاء على لغة بلحارث بن الصّ وهناك وجه آخر وهو أنّ (
  .40الم بالواو والمثنى بالألف رفعا ونصبا وجرًاالسّ ن يجعلون جمع المذكر الذيكعب 
مِن ما رَزَقْنَاكُم  :﴿ وَأَنفِقُواقالى تعالى :الفعل المعطوف على المنصوب جزم-3

رْتنَِي إِلَىٰ أَ  لَوْلاَ أَخ ن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبقَ وَأَكُن  جلّ مد قَرِيبٍ فَأَص
  .41﴾الِحِينَ الصّ منَ 

) (وأكنوقرأ الباقون  بواو،مرو وحده (واَكُونَ) :" قال ابو عقال أبو علي الفارسي
  42بغير واو "
لكن  لا، بلْ، إمّا، أمْ، الواو، الفاء، ثمّ، أو، وهي:حرف العطف عشرة  قاعدة:

نصوب فإن عطفت بها على مرفوع رفعتَ أو على م المواضع،وحتى في بعض 
 وقام زيدٌ وعمر  تقول:على مجزوم جزمت  نصبتَ أو على مخفوض خفضت أو

 وهذه الأحرف العشرة تجعل ما يقعدْ.وزيد لم يقمْ ولم  وعمروٍ، ومررت بزيدٍ ورأيت زيدًا 
بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي ومن هذه الأمثلة تعرف أنّ الاسم يعطف 

  .43على الاسم وأنّ الفعل يعطف على الفعل 
 الحين ظاهرهلصّ ا فأتصدقَ) وقوله: وأكنْ منفي مصحف أّبي ("و : يّةعطقال ابن 

لا  جلّ وما: ما من ر سه يجلّ ه قال في مروي عنه أنّ العموم فقال بن عباس هو الحج، و 
ا تتقي الله المؤمن : أمّ جلّ لا يحج إلاّ طلب الكرة عند موته فقال له ر كاة و الزّ ي يؤدّ 

اس (وأكنْ) النّ بعة و السّ وقرأ جمهور  الآيةوقال له ابن عباس: نعم، وقرأ  الكرة؟بطلب 
أكنْ) هذا مذهب ابي رني أصدقْ و التّقدير (إنْ تؤخّ  ، لأنّ الجزم عطفا على الموضعب
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رط الشّ توهم  هو جزم (أكنْ) علىا و ا ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذعلي فأمّ 
ما يعطف على إنّ رط ليس بظاهر و الشّ  ، لأنّ مني، ولا موضع هناالتّ يدل على  الذي
قرأ بالجزم  فمن) رط كقوله تعالى (من يضللْ فلا هادي لهالشّ ضع حيث يظهر الو 

  .44ه وقع هنالك فعل كان مجزوما "عطف على موضع (فلا هادي له) لأنّ 
صب عطفا على النّ أكونَ) بحاتم وكان من العلماء الفصحاء (و وقال أيضا قال أبو 

( ل على تد التيالكريمة واقع بعد (لولا)  الآيةوالفعل (أصدّقَ) في  .45(فأصدّقَ
أي هلاّ أخرت موتي إلى زمان  :رتنيلولا أخّ " :وهنا يقول أبو حيان 46حضيضالتّ 

حضيض يحمل هنا معنى التّ  وهذا يعني أنّ  47غبة"الرّ منصوب على جواب  ؟ وهوقليل
  .48منيالتّ الكريمة تحمل جواب  الآية(لولا) في  هناك من قال على أنّ مني و التّ غبة و الرّ 

 49معطوف على موضع (فأصدّق) نّ الفعل (أكنْ)حاة على أالنّ ذهب جمع من 
في غير القرآن  وقد يسمىحاة العطف على المعنى النّ يسميه  وهذا مالمن قرأ بالجزم 

  .50وهمالتّ العطف على 
 جلّ و  الخليل عن قوله عزّ  التّ : "سوهو رأي الخليل وسيبويه كما جاء في الكتاب

  .51رالحين) فقال هذا كقول زهيالصّ أكن من (فأصدّقْ و 
  لا سَابِقٌ شَيْئا إذا كَانَ جائيالَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى***وَ  بَدَا لي أَنّ 

قد أثبتوا في  كأنهماني و الثّ ل قد يدخله (الياء) فجاؤوا بالأوّ  فإنّما جروا هذا لأنّ 
لا (فاء) فيه تكلموا قبله قد يكون جزما و  الذيالفعل  الأول (الياء) فكذالك هذا لمّا كان

  . 52فعلى هذا توهموا هذا" قبله،و كأنهم قد جزموا اني الثّ ب
 قال:الكريمة بالبيت المذكور  للآيةوهنا علق أبوعلي الفارسي على تنظير سيبويه 

قريب  جلّ : لولا أخرتني الى أالآيةوتقدير الموضع لا في الجودة  ومثله في"يريد: 
فعل منجزما كما فلذالك وجب أن يكون ال حضيض،التّ فلولا حرف فيه معنى  أصدّقَ،

زائدة  )الياء المتوهم دخوله في البيت في خبر (ليس أنّ  والقصد .53إنجزم بعد الأمر"
حضيض أي على توهم التّ الكريمة فهو أصيل بعد  الآيةأمّا الموضع المتوهم في 

أيضا على مذهبان بالجزم عطفا على الموضع و ال يّةوقد ذكر ابن عط .قوط الفاءالسّ 
اعر الشّ ا يستدل به لهذا المذهب قول ممّ نحن بصدد توضيحه و  الذيرط الشّ هم تو 

    .54امرؤ القيس
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  جلّ فَظَل طُهَاةُ اللحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ ***صَفَيْفَ شِوَاءِ أَوْ مُعَ 
صَفيفِ شواءِ  : منضجِ اسم الفاعل إلى مفعوله كأنّه قالاعر إضافة الشّ فهنا توهّم 

 الثاّلثو " فقال:وهّم التّ ذكر ابن هشام العطف على وقد  .فعطف عليه (قدير) بالخفض
نحو ليس زيدٌ قائمًا ولا قاعدٍ بالخفض على توهم دخول الباء في  وهم،التّ العطف على 
حُسنهِ: كثرة دخوله  المتوهّمِ، وشرطُ دخول ذلك العامل  ةجوازه: صحّ الخبر وشرط 

لوهم على شيء من اهر أنّ بعض أهل العلم كرهوا إطلاق عبارة االظّ و  .55"هناك
وهم غير التّ عبارة  هاب:" لكنّ الشّ القرآن الكريم والخلاف لفظي لا أكثر وهنا قال 

اهر أنّ الخلاف فيه لفظي فمُراد أبِي علي العطف الظّ مناسبة لقبيح لفظها ......و 
ه فرّ من إيهام ، لكنّ حقيقالتّ دّر، إذْ لا موضع هنا في على الموضع المتوهم أو المق

  .56"العبارة 
الكريمة إذْ أنّ العطف فيها ليس  الآيةبمثل العطف في  يّةسمالتّ والأرجح أنّ هذه 

ملاحظة  أكنْ) لقصدعلى توهم شيء على سبيل الخطأ أو الغلط وإنّما الجزم في (
 مثّل)التّ و  خيّلالتّ (وهم) بمعنى التّ رط وقد وردَ في لسان العرب انّ مصطلح (الشّ معنى 

قال الأصمعي  فيه،ويقال وهمت في كذا بمعنى غلطت  هام:أو وهو من الوهم وجمعه 
  .57غلط)يء إذا أسقط ووهم إذا الشّ  (أوهمَ 
  :58قال زهيربن أبي سلمى  

  ارَ بَعْدَ تَوَهُمِ الدّ وَقَفْتُ بِهَا مِنْ عِشْرِيْنَ حَجَةً *** فَلأَيًا عَرَفْتُ 
من قراءة الجمهور حاة وأبرزهم الخليل وسيبويه النّ ومن هنا فمقصود ما ذهب إليه 
ى رط وقد ذكر أبو حيان الفرق بين العطف علالشّ (أكنْ) بالجزم هو ملاحظة معنى 

طف على الموضع والعطف على :" الفرق بين العوهم بقولهالتّ المحل والعطف على 
نّ العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره والعامل في العطف إ: وهمالتّ 

حاة بأنّ النّ وبعد أنْ ذكرنا ما تيسر من أقوال  .59"هُ  موجودوهم مفقود وأثر التّ على 
أنّ رط ننتقل إلى مذهب آخر وهو الشّ الكريمة مجزوم على توهم  الآية(أكنْ) في 

إنْ  قدير:التّ لأنّ محل (فأتصدقَ) لأنّ محلها الجزم عطفًا على  اكنْ) مجزومة(
 مخشري:الزّ وهنا يقول 60علم وقد ذكر ذلك جمع كبير من أهل ال وأكنْ،أخرتني أصّدقْ 

863



ة اللغة م
ّ
د:    العر�يّةجل

ّ
لا�يّ  3: العدد   24ا��ل

ّ
الث السّنة: الث

ّ
  870-854 :ص      2022الث

  

 

ا وممّ  61وقرئ (وأكن) عطف على محل (فأصدق) كأنّه قيل إنْ أخرتني أصدقْ وأكنْ "
  :62اعر أبي داوود الإياديالشّ يُحتجُ به لهذا المذهب قول 

  فأَبْلُونِي بِلْيَتَكُمْ لَعَلّي *** أُصَالِحُكُمْ واسْتَدْرِجْ نَوِيَا
) (لعلّي(لَعَلّي أُصالحُكمْ) لأنّه لو حذف فجزم (استدرجْ) بالعطف على موضع 

بليتكم أصالحْكم  الكلام فأبلوني، فيكون تقدير انجزم (أصالحْكم) جوابا للأمر
ي هذه العطف على الموضع ف" :وقد اعترض أبو حيان على هذا وقال 63واستدرجْ 

مل ، ولمّا كان عامل الجزم غير موجود فإنّه يتعذر الحالمسألة يقتضي وجود العامل
  .64على الموضع فيها"

  :65اعر اللبيد بن ربيعةالشّ واهد أيضا قول الشّ من و 
  دُونِ مَعدٍ فلتَزْعَكَ العَوَذِلُ وَ ا***الدّ فَإنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ دُونِ عَدْنَانَ وَ 

 وذلك لأنّ على موضع (من دون) الأولى،  يّةانالثّ المقصود هنا عطف (دون) و 
"ولا تختص مراعاة  ابن هشام: وهنا يقولظاهر المعنى ومن دون واحد) و -معنى (دون

  موضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا بدليل قوله: 
  دُونِ مَعدٍ فلتَزْعَكَ العَوَذِلُ ا***وَ الدّ دُونِ عَدْنَانَ وَ  فَإنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ 

موضع لا على يُجرى على ال :" هذا باب مافي العطف على المحل يقول سيبويهو 
 أي (العطف علىالرّ وهذا  .66ذلك قولك ليس زيدٌ بجبانٍ ولا بخيلاً "قبله، و  الذيلاسم ا

ابن ردّه لأقوال سيبويه قليلة جدا و لم يقبل به و و  يّةرده ابن عط الذيالموضع) هو 
 يّةدا لنحاة اخرين لا يقلون أهمه كان مؤيّ لكنّ أي و الرّ يكن القائل الوحيد بهذا  لم يّةعط

حاة الأخفش النّ ومن هؤلاء  .إن كان سيبويه أعلاهم درجة عنده بويهفي العلم عن سي
ا بمنزلة (هلاّ) وعطف "فقوله (فأصدق) جواب للاستفهام لأنّ (لولا) ههن :حين قال

 67أكن) على موضع (فأصدق) لأنّ جواب الاستفهام إذا لم يكن فيه فاء جُزم"(و 
) لأنّه لو لم موضع (أصدّق"فمن جزم حمله على  :علي الفارسي حين قال وأيضا أبو

، فإذا كان كذالك علمت أنّ الفاء مع الفعل تدخل الفاء لا كان: لولا أخرتني أصدّقْ 
بعد الفاء في موضع جزم فإذا حصل في موضع الجزم جاز أن  الذيالمنصوب 

الإشكال ليس في قراءة أبي عمرو و  .68"بعده على هذا الموضع الذيالفعل  تعطف
حاة النّ جعل  الذيلا إشكال في عطفها على أصدّقَ، إنّما الإشكال (أكون) نصبا لأنّه 
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قد ذكر ابن هشام أنّ و  أصلها أكونَ. التيهي قراءة الجمهور (أكنْ) جزما و  يختلفون
إنّ ائتني أكرمك،  :امن قوله في نحوالثّ "و  حين قال: رطالشّ الفعل المجزوم في جواب 

قد يكون إنّما أرادو رط مقدّر و الشّ جواب حيح أنّه الصّ الفعل مجزوم في جواب الأمر و 
لى صريح الجزم في الكلام أقرب إ هذا يعني أنّ و  69مين "تقريب المسافة بين المتعلّ 

رط الشّ رط العلامة والأمارة فكان وجود الشّ معنى "و  رط وهنا يقول ابن يعيش:الشّ 
شيء  رط هو اشتراط لشيء لحصولالشّ والمعلوم أنّ أسلوب  70علامة لوجود جوابه"

  .والجزاءالجواب  وبه يحصلآخر 
 بالغلط وسِمت الفصيحة يّةاللغو  الاستعمالات بعض أنّ  عن راسةالدّ  كشفت خاتمة:

 المخالف الخطأ بين الغلط دلالات وتنوعت حو،النّ  أبواب بعض في حاةالنّ  بعض من

 وجوده عدم أو عامل وجود تصور على القائم أويلالتّ  به يقصد الذي وهمالتّ  أو للقياس،

 على بالغلط أحكام أنّها أي والقرّاء، يّةالقرآن القراءات على الأحكام هذه بعض برز وقد

 بحقّ  أيضاً  وبرزت الغلط. عن المنزه نفسه الكريم القرآن نصوص على لا اللغويّ، الأداء

 البحث تعمّق وعندما به، يُحتجّ  الذي العرب كلام وبعض الفصيح، عرالشّ  من نصوص

 هذه تأويل منها الهدف يّةتعليل ظواهر برزت حويالنّ  فكيرالتّ  قواعد توأرسي اللغوي

 وإبرازاً  عنها، واللحن للغلط دفعاً  وأقيستهم، حاةالنّ  لقواعد وإخضاعها الاستعمالات،

 الممكنة؛ أويلالتّ  أوجه كلّ  ذكر على يحرصون نالذي العلماء لبعض يّةحو النّ  للقدرات

 عن الغلط لتدفع تأتي راسةالدّ  وهذه صّ.النّ  لتأويل لةالمحتم بالوجوه الإحاطة في رغبة

 أويلالتّ  مظاهر وتبرز فيه، يّةنحو  أغلاط وجود يدّعون من دعوى ردّ  في وتسهم القرآن،

 أنّ  وتكشف ما، نحويّ  لقياس مخالفةً  ظاهرها في تبدو التي العطف باب في الآيات لتلك

 وربّما حاة،النّ  بين حويّ النّ  العامل ديرتق في اجتهاد اختلاف مردّها بالغلط الأحكام بعض

  الغلط. لتشمل فيها يتوسعون يّةنحو  كعلة للتّوهم مرادفة عدّت
  :هوامشال

 

 
   .162 الآيةساء النّ سورة  -1
  .177 الآيةسورة البقرة  -2
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  .43، ص1990، 01ط
لام عبـد السّـالأندلسي: المحرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز، تحقيـق عبـد  يّةابن عط -4

  .2001،2/135، 01، بيروت، طيّة، دار الكتب العلممحمّدافي الشّ 
أويــل، التّ ه أويــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــو التّ الكشّــاف عــن حقــائق  القاســم:مخشــري أبــو الزّ  -5

   .6/297 ،2009، 3خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط اعتناء
  .177 الآيةسورة البقرة  -6
مكتبــة الخــانجي،  هــارون، محمّــدلام السّــ وشــرح عبــد: الكتــاب، تحقيــق أبــو البشــرســيبويه  -7

   .1988،01/162، 03القاهرة، ط
 محمّدعادل أحمد عبد الموجود وعلي  دراسة وتحقيق المحيط،البحر  الأندلسي:حيان  أبو -8

   .2001،02/10بيروت، ،يّةالعلمدار الكتب  ،آخرينالعوض بمشاركة 
أويــل، التّ أويــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التّ الكشّــاف عــن حقــائق  القاســم:مخشــري أبــو الزّ  -9

06/271.  
دار عيسـى  وي،البجـاعلـي  محمّـدتحقيـق  القـرآن،بيـان فـي إعـراب التّ  البقـاء:العكبري أبو  -10

  .1/408، 1979البابي الحلبي، 
شاكر  وتعليق محمود، ضبط القرآنالبيان عن تأويل أي  عجرير: جامبن  محمّدبري الطّ  -11

   .8/32 2001راث العربي، بيروت، التّ حياء عاشور، دار إ وتصحيح علي
بع المثـاني، السّـروح المعـاني فـي تفسـير القـرآن الكـريم و  ين:الـدّ الألوسي البغـدادي شـهاب  -12

   .15/ 6بيروت، راث العربي،التّ وإحياء  يّةباعة المنير الطّ إدارة 
   .01/408بيان في إعراب القرآن، التّ العكبري أبو البقاء:  -13
ـــــدّ الألوســـــي البغـــــدادي شـــــهاب  -14 بع السّـــــروح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم و  ين:ال

   .06/15المثاني،
أويــل، التّ أويــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التّ ف عــن حقــائق الكشّــا القاســم:مخشــري أبــو الزّ  -15

02/109.  
عـالم  لبييـل عبـده شـجلّ ال وتحقيـق عبـد، شـرح وإعرابـه القـرآن: معـاني أبـو إسـحاقجاج الزّ  -16

  .01/274، 1988الكتب، بيروت 
   .1/247،نفسه -17
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   .20/10 حيان الأندلسي: البحر المحيط، أبو -18
   .2/244حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الأندلسي: الم يّةابن عط -19
   .2/135 نفسه، -20
ين: همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، تحقيـــق أحمـــد شـــمكس الـــدّ ل جـــلاّ  يوطيالسّـــ -21
   .3/154 ،1998 ،1، بيروت طيّةين، دار الكتاب العلمالدّ 
ـــن  -22 ـــدر ب ـــق بنـــت ب ـــوان الخرن ـــان،دي ـــد  هف ـــي عب ـــد الغن ـــه،تحقيـــق يُســـري عب الكتـــب دار  الل

   .43ص ،1990 ،1ط ،يّةالعلم
 ،يّةالمصـر دار الكتـب  الوفا،تحقيق محمود أبو  عائذ،بن أبي  يّةشعر أم الهذليين:ديوان  -23

  : يوان كالآتيالدّ شد سيبويه وهو في ، والبيت على غير ما أن184ص  اني،الثّ القسم  ،1965
  عَالِيالسّ مِثْلَ  دُو ***رِ عِوَجٌ مَرَاضِيعُ الصّ لَهُ نِسْوَةٌ عَاطِلاَتُ 

الخـراط،  محمّـدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، تحقيـق أحمـد الـدّ : مين الحلبـيالسّـ -24
   .2/353، دار القلم، دمشق

قـافي، الثّ إبـراهيم، المجمـع  الحـاجالفارسي أبو علـي: الإغفـال، تحقيـق عبـد اللـه بـن عمـر  -25
   .2/36، 2003أبو ظبي، 

   .90/398، القرآنجامع البيان عن تأويل أي  بن جرير: محمّدبري الطّ  -26
   .69 الآيةسورة المائدة  -27
  .62 الآيةسورة البقرة  -28
   .17 الآيةسورة الحج  -29
بيـــروت،  دار الكتـــاب العربـــي ديـــوان بشـــر بـــن أبـــي خـــازم الأســـدي، تحقيـــق مجيـــد طـــراد، -30
  .116، ص 1994، 01ط
  .2/219الكتاب العزيز،الأندلسي: المحرر الوجيز في تفسير  يّةابن عط -31
 1988قــــرآن الكــــريم وبيانــــه، دار الإرشــــاد، دمشــــق، ، إعــــراب الرويشالــــدّ ين الــــدّ محــــي  -32
2/527.  
دار  ركـي،التّ تحقيق عبد الله بن عبـد المحسـن  الجامع لأحكام القرآن، بكر:القرطبي أبو  -33
  .8/95، 2006بيروت، سالة،الرّ 
، 10ط ، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرةيّـــةلقرآنفـــات فـــي البلاغـــة التّ وب الا: أســـلحســـن طبـــل -34

   .151، ص 1998
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   .30/151: الكتاب، أبو البشرسيبويه  -36
، 1بيـروت ط، دار الجيـل ـ قيـات، تحقيـق عزيـزة فـوال بـابتيالرّ ديوان عبـد اللـه بـن قـيس   -37
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   .80/96 لجامع لأحكام القرآن،القرطبي أبو بكر: ا -38
، 1984للنشر تـونس يّةونسالتّ ار الدّ ، نويرالتّ حرير و التّ اهر: تفسير الطّ  محمّدابن عاشور  -39
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سالة الرّ  امن مؤسّسةالضّ : مشكل اعراب القرآن، تحقيق حاتم صالح طالب أبيمكي بن   -40
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دار ين قهـوجي وبشـير حويجـاتي الدّ بدر  تحقيق بعة،السّ الحجة للقرّاء  الفارسي:أبو علي  -42
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حمان الرّ حروف المعاني، تحقيق ميلود بن عبد  :جاجيالزّ . 5/316 ،1988 ،الكتب، بيروت
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